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إن المتأمل لواقعئا على الصعيد الأخلاقى يرى العجب:العجاب. وإذا ما 
LEDAN Bel‏ عون اوكا( و فصل 
الدين عن معاملاتنا في واقعنا فالدين أخلاق كا الأخلاق دين؛ لذلك كان 
ولابد من إثبات هذه القاعدة المهمة» والحخديث عنها وبيانهاء فجاءت هذه 
الكلمات تبين وتوضح بتأصيل وتفصيل للحاجة إليها ني هذا الزمان» الذي تخل 
الكثير عن الدين؛ فانحدح الإكلا ور و قهن لك لذو ا وديا 
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هو رسولنا < الذي خاطبه تعالى بقوله :ونك لل خان عط [القلم: .]٤‏ 


56 
فالآخلاق هي مجموعة من المعاني علم غيب رباني» والأخلاق تدور حول 
والصفات المستقرة في النفس» ومن خلالها الإنسان إن استقام الدين فيه استقامت 
يحسن الفعل أو يقبح؛ فيقدم عليه أو يتركه» أخلاقه » فى] العقيدة والفقه مهمان» وكا 
ولا يستقيم ذلك إلا بمنهجية الدين التي الخير والشر بينهها صراع كبير ومهمان» 
هي الوسطية السمحة بلا غلو ولا إفراط. فكذلك الأخلاق ني الدين الأهم, فالعلاقة 
ومن هنا نستنبط أن الدين أخلاق قبل بين الأخلاق والدين قوية جدّاء وقد جاء 
أن يكون عبادة» والخلق سلوك عملي رسولنا بالدين ليكملها وهو القائل: (إن| 
للإسلام فهو ليس فكر تنظيري؛ إنما منهج بعثت لأتمم مكارم الآخلاق» والتي ما 
مرتبط رباني لا يستقيم الدين إلا به فين | () رواء مد ومالك والبخاري في «الأدب الغرده 
بإسناذا حسن- 
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جاء نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل 
صل الله عليهم وسلم أجمعين إلا وكانت 
رسالته ودينه حظها من الدين النضيب 
الأكبر» فلا دين بلا أخلاق» فلذلك كانت 
الأخلاق المحمودة الواجَب التحل ہاء 
والبعد عا يضادها من السلوك الفاسد؛ 
فهي بواعث في البشر يحركها ويعبر 
عنها الشخص بناء عا تربى عليه في بيته 
و جتمعه وبيئته. 

وما يجب أن نتعلمه أن الدين حقيقة 
ربانية واقعية أصلها إِلهي تعترف بقيمة 
الدينة اه و ا حال إحك ف 
لأنه من مصدر كامل فهو كامل » وأما 
الأخلاق فهي قيمة» والدين يدعمها يؤثر 
في الإنسان ليعطيه الجوهر في التواصل مع 
بني جنسه» فهو متذبذب حسب البيئة 
يمكن أن تصلح ويمكن أن تفسد, فالدين 
أساس للأخلاق يوفر القيم والقوانين 
التي تعبر عن تواصل إجتاعي منضبط 
بالدين» فالأخلاق إن خرجت عن إطار 
الدين أصبح صراع أزلي في إطار المجتمعية 
أن استقامت مع الأزلية استقامت وفي 
إطار المجتمعية وحدها انحرفت» وبين 


الخطأ والصواب يكمن فهم قوله تعالى: 
ایی [الإسراء: ٤۳]ء‏ وهذا ما 
جعل رسولنا يعلمنا أفعل كذا ولا تفعل 
عن كذاء؛ لآن الدافع الديني المنضبط 
بالأخلاق هو الدافع الحقيقي لاستقامة 
الدين» لذلك حرم الوشم والسب والشتم 
وقلة الحياء والزنا وكل ما يضاد الأخلاق 
الطيبة» فالأخلاق تضبط السلوك للفرد 
والحياء أعظم الأخلاق» فالأخلاق دين 
خالص» ولا يمكن أن ينفصل عن الدين؛ 
لآنه واقعيًا حقيقيًا لا دين بلا أخلاق» ومن 
هنا الله تعالى يقول: طن آله لا یر ما بمو 
حى اكيز ما نميه » [الرعلد:١ ]١‏ فإذا 
أردنا التغيير فلا بد من الرجوع إلى الدين 
ليرجع الخلق في مجتمعنا المنحل وليستقيم 
واقعنا وأخلاقنا ودينئا ونصل إلى النصر 
والعز والتمكين فالتغيير بالأخلاق» 
فالمنهيات في شرعنا كثير لا تحصى وكلها 
تدعو لحسن الخلق وترك سوء الخلق؛ 
فالصدق مثا خلق محمود: ١‏ بايا لين 
َم انوا اه وكُووا م الصَدقيت » 
[التوبة: »]١1١9‏ ومرادفة الكذب الخصلة 
الدميمة التي تناني الأخلاق: «إنَّ له ل 
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دی من هو مُسَرِكُ كَدَابُ) [غافر: ۲۸]» 
وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تدل 
على حسن الأخلاق وتنهى عن شرورها؛ 
ولتثبت علاقة الدين بالأخلاق. وإن 
صلاح الواقع وَالخاضوالمستقبل بصلاح 
الدين والاستقامة عليه وتطبيقه؛ فتستقيم 
الأخلاق ويصلح الواقع والمجتمع والحياة 
ومن أشهرها سورة الحجرات التي تؤسس 
المجتمع المسلم على الأخلاق الفاضلة 
وسورة المؤمنون التي تدعو إلى الأخلاق 
والنهي عن سيئهاء وسورة الأنعام التي 
دعت إلى عدم الشرك والأخلاق الذميمة 
ودعوتها للأخلاق» وفي سورة الفرقان 
تصف عباد الرحمن بأخلاقهم ويتمثل 
روعة الدين وارتباطه بالأخلاق بحثه 
على التعاون على البر والتقوى والنهي عن 
الإثم والعدوان والنهي عن الظلم؛ لأنه 
ظلات «ِوَسَيَعَكٌ أل لمو أن سمي 
يتَقَلِونَ4 [الشعراء: /771]» ولذلك نمي 
عن القول بغير علم» والنهي عن التكبر» 
والنهي عن الإسراف والتبذير» فكل ما 
بحط من قيمة البشر وينزل من مستواه 
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الاجتماعي» لذلك هذا يدفعنا إلى التمسك 
بالدين أساس الأخلاق وسبيلها لمرضاة 
الله وطريق النصر والعز والتمكين» ونحن 
لا ننسى أشهر ما جاء في ستة رسولنا يل 
في قوله: «إن أحبكم إلي وأقربكم إلى يوم 
القيامة مجلسًا أحسنكم خلقًا». 

من خلال ما تقدم يظهر لنا أن 
الأخلاق لا تنفصل عن الدين» وهى 
من الدين» وأن أردنا تحقيق الأخلاق 
التي اضمحلت من مجتمعنا لابد من 
اذا د ر جرع إليه. 
فكلا قوي الدين والإيمان استقامت 
الأخلاق» وكانت واقعية الأمة على 
السلامة والخير عند ذلك بإجتاع 
الأخلاق والدين تستقيم واقعية 
المسلمين» فابشروا عند ذلك بالنصر 
والعر والتمكلن 

والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم 
على النبي الأمي الأمين وآله وصحبه ومن 
تبعه إلى يوم الدين أمين. 


1 أخرجه الترمذي» وصححه الألباني. 
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